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  تمھیـــــــــــــــــد 
  

العولمــة كظــاهرة متعــددة الأبعــاد  تــدعو إلــى دمــج العــالم دمجــا نمطــا مــن خــلال تعمــیم      
  .نماذج معینة

ولهــذا یســعى منظورهــا إلــى وضــع آلیــات خاصـــة بهــا مــن أجــل تفعیــل دورهــا المعرفـــي      
تربــوي بعــد أن كــان منصــبا علــى والثقــافي، وقــد انصــب هــذا الجهــد علــى المجــال التعلیمــي وال

ــیم همــا وســیلتان یمكــن مــن خلالهمــا نشــر  الاقتصــاد والسیاســة والإعــلام، لكــون التربیــة والتعل
  .الفكر العولمي

ویشــكل المحتــوي التعلیمــي حجــر الزاویــة فــي اســتراتیجیة العولمــة التربویــة، وذلــك لخطــورة    
ت الجـودة سـواء بالنسـبة للعملیـة وحساسیة اختبار المحتوي المناسـب الـذي یحقـق أعلـى درجـا

  .التعلیمیة نفسها أو للمنتجین والمستثمرین الأجانب
إذن فعولمة التربیة هي محاولة الدول الغربیـة العظمـي تعمـیم نمـوذج تربـوي معـین ومحـدد    

البــرامج والمحتویــات بمــا یخــدم مصــالحها وتواجــدها فــي كــل مكــان وقطــر، یمكــن أن نســتثمر 
  .)1(فیه

اولنا من خلال هذا الفصل الوقوف عند تأثیر العولمة علـى التربیـة والتعلـیم وعلـى ولقد ح    
الثقافة العربیة، ثـم محاولـة إبـراز موقفنـا مـن العولمـة التربویـة، وتبـین أهمیـة التعـاون والتكامـل 

  .العربي لمواجهة تحدیات العولمة
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)  http:/ www. FEZ. gov. ae/ TwjeeH/ geagraphy/ reash/ owlama/owlam% 20    
htm.google.com،                 14:00 ، على الساعة 13/04/2005بتاریخ  
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  :العولمة والتربیة والتعلیم :أولا
تحدیا اقتصادیا أو سیاسیا أوتقنیا فحسب، ولكنها تمثل تحدیا للتربیة لم تعد العولمة      

والتعلیم والفكر،وعلیه فإن من واجبات النظریة التربویة أن تلتفت باهتمام إلى آثار العولمة 
والاستفادة من إیجابیات العولمة وتفادي سلبیاتها تحقیقا ،على تلك الجوانب الفكریة الإنسانیة

سهاما في الحضارة الإنسانیة یتطلبان إیلاءا التربیة والتعلیم للتنمیة الشاملة  وترسیخا للهویة وإ
  . بمختلف مستویاتهما وأشكالهما مزیدا من العنایة والبذل للارتقاء بهما كما ونوعا 

ــا ومكانتنــا فــي عصــر العولمــة والنظــام التعلیمــي الــذي نســتطیع أن نحــافظ بــه علــى  هــو هویتن
یة ویغرس الانتماء والولاء للأمة ثم الوطن، ذلك التعلـیم الـذي یسـتطیع التعلیم الذي یعمق الهو 

أن یخــرج نخبـــا فكریــة مســـتنیرة، تســتطیع أن تزیـــل وهـــم العولمــة، وتحمـــل لــواء الممانعـــة نخبـــا 
ــا تســتطیع أن تنفــتح  ةتحمــل فكــرا مســتنیرا مؤمنــا ومتمســكا بقــیم الأمــ الحضــاریة وثوابتهــا، نخب

لمحاور لا انفتاح التابع المندمج، ولا الرافض المتشنج، ونظـرا لأن على الفكر العالمي انفتاح ا
العولمـــة تـــدعوا إلـــى قیـــام ثقافـــة عالمیـــة لهــــا قیمتهـــا ومعاییرهـــا المتمثلـــة فـــي ســـیادة النمــــوذج 
الحضاري الغربي فالأمر یتطلب من الدول العربیـة والإسـلامیة إعـادة النظـر فـي إسـتراتیجیات 

الغایـــات والأهــداف وفـــق أســـس نتفــق علیهـــا ومــن هـــذه الأهـــداف   التربیــة والتعلـــیم، وأن تراجــع
  )1(: یلي  والمرتكزات المنشودة نذكر ما

إن الاختــراق الثقــافي وتضــارب وكــالات التنشــئة وتزایــد   : تربیѧѧة الھویѧѧة وتعمیѧѧق الانتمѧѧاء -1
ؤدي حالات الاغتراب الثقافي التي یعیشها بعض أبناء الأمة، تتطلب من النظام التربـوي أن یـ

وذلــك وثوابتها، ةدورا أكثــر فاعلیــة فــي تعزیــز الهویــة وتعمیــق الانتمــاء، والاعتــداد بثقافــة الأمــ
  .وفق الرؤیة الإسلامیة للإنسان والكون والحیاة 

والــولاء للــوطن وقیمــه، والتضــحیة مــن أجــل  : الفردیѧѧة والجماعیѧѧة ةتقویѧѧة روح المسѧѧؤولی -2
قــدیم المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــة المشــاركة فــي الحفــاظ علــى أمنــه وســلامته، وت

  .وباختصار تربیة المسؤولیة الاجتماعیة 

                                                
  96-95عمار جیدل وآخرون ، مرجع سابق ، ص ص  -) 1( 
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لأن اللغـة وعـاء ثقافـة الأمـة،وجوهر هویتها،وذلـك بتطـویر أسـالیب :الاھتمام باللغة العربیة  -3
تعلیمهــا، وتكثیــف اســتخدامها فــي الحیــاة الاجتماعیــة،وأن تكــون لغــة العلــم والــتعلم لمــا یســتلزمه 

  .حركة تعریب كبیرة ومستمرة لنقل المعرفة والعلم إلى اللسان العربي  ذلك من
وتبــادل الــرأي والمشــورة فــي نفــوس :غѧѧرس روح الفكѧѧر والحریѧѧة واحتѧѧرام آراء الآخѧѧرین -4

المتعلمــین،لأن التربیــة الشــوریة خیــار لا منــاص منــه فــي عصــر العولمــة، وتــدفق المعلومــات 
  .للیبرالیة واتساع شبكة الاتصال، وسیادة القیم ا

لأن مــن ســمات العولمـــة التغیــر الســـریع فــي مجـــال العمــل المهنـــي :تربیѧѧة الإعѧѧѧداد للحیѧѧѧاة -5
وســـرعة التغیـــرات الثقافیـــة والتحـــولات الاجتماعیـــة، وهـــذا یســـتلزم مواكبـــة مســـتمرة فـــي الإعـــداد   

  .والتدریب،والنظام التربوي المنشود هو الذي یستطیع إعداد الفرد متعدد المهارات 
لأن مـن شـروط بلـورة نمـوذج :رعایة المھارات الإبداعیة لدفع المتفوقین إلى إبداعات أكبѧر -6

لنمــــوذج العولمــــة ، الاهتمــــام بالمبــــدعین ولإفــــرادهم برعایــــة خاصــــة وبــــرامج  يحضــــاري مــــواز 
  .إضافیة، وتوفیر البیئة الملائمة من أجل امتلاك المعرفة المتقدمة 

وهــذا یســتلزم توحــد :وحѧѧد وتجѧѧانس بѧѧین أفѧѧراد المجتمѧѧعوحѧѧدة المنѧѧاھج لأن التربیѧѧة عامѧѧل ت -7
ــــــل المــــــدارس  ــــــیم مث ــــــة فــــــي أنمــــــاط التعل ــــــارات الدخیل ــاقها،ودفع التی ــــــة واتســــ ــــــاهج التعلیمی المن
الأجنبیــة،والمناهج الدخیلــة حیــث تســهم هــذه المنــاهج فــي تخــریج أجیــال ضــعیفة الــولاء وانتمــاء 

  .جنبیة المدارس الأوقد یكون ارتباطها وولائها للثقافة التي أهلتها في 
طـــلاق الفكـــر فـــي التصـــور والبحـــث والتقصـــي والاســـتقراء  :التربیѧѧѧة علѧѧѧى البحѧѧѧث العلمѧѧѧي -8 وإ

تقــان فــن التعامــل مــع المعلومــات وفــق منهجیــة  لامــتلاك التكنولوجیــا بهــذه العقلیــة المنفتحــة، وإ
  )1(.علمیة تهتدي بالتصور الإسلامي

ــادة الــوع نالكثیــر مــیوجــد الآن  ــادي الــبعض الآخــر ،"بالثقافــات الأخــرى"ي التوجــه نحــو زی وین
 عـدد مـنوهنـاك " قادرة على المنافسة العالمیة"بالمعرفة والمهارات التي یمكن ان تجعل الدولة 

التقــاریر تطالــب بالتكامــل الاقتصــادي تحــت عنــوان التصــحیح الهیكلــي، وغیرهــا مــن المفــاهیم 
فثمة قضایا تربویـة جوهریـة فـي ،قام الواقعیعكس أحیانا أر  حذرا لافي ظاهرها تفاؤلا  والتي تبد

                                                
  .97-96ص ص  ،مرجع سابق ،عمار جیدل وآخرون  -) (1
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الوقــــت الــــراهن قــــد تــــوارت أهمیتهــــا مــــن جــــراء ســــیطرة المفــــاهیم المرتبطــــة بإعطــــاء الأولویــــة 
في منتصف القرن العشرین بدأت تظهر بالفعـل العوامـل الأولـى التـي تشـیر ،لاعتبارات السوق

لبلــدان العربیــة وبلــدان القــارة إلــى العقبــات التــي تواجههــا السیاســات التعلیمیــة فــي العدیــد مــن ا
سـوق العـالمي التي یفرضـها ال،الإفریقیة من جـراء المعـاییر الاقتصـادیة والاجتماعیـة والتعلیمیـة

والحقیقــة أن أســلوب تطبیــق هــذه المعــاییر فــي مجــال التعلــیم خاصــة ،المجتمعــات  تلــكعلــى 
لتربویـة إذ تصـبح هـداف الأتحدیـد رؤیـة ا-وفـق كـل شـيء –یمیل على تحجیم الـرؤى التربویـة 

هداف الإنسانیة والثقافیة والاجتماعیة للتعلیم على وجه الخصـوص ثانویـة بالنسـبة للمعـاییر لأا
التغیـرات فـي الاقتصـاد والثقافـة یجعلنـا  يالكبیـر فـإن المـدى ،ذات الطابع الاقتصـادي ىالأخر 

  )1( :من خلال  نتوقع أن العولمة قد أحدثت تغیرات عمیقة بالنظر على نظم التعلیم الوطنیة

فـي میزانیــات تلـك الــدول تعتمـد علــى مفهـومي الجــدوى الاقتصـادیة والعائــد  تمـن الأولویــا-1 
التعلیم،والـذي غالبـا مـا ینظـر  ىضـار علـولا یخفى شيء مـا لهـذه المفـاهیم مـن تـأثیر ،المباشر

ثمار بعیــد ومن هــذه الزاویــة فــإن النظــرة إلــى التعلــیم باعتبــاره اســت،إلیــه علــى انــه مجــال للإنفــاق
المدى بل وأهمیته الحقیقیة كعامـل فـي التنمیـة وشـرط مـن شـروطها تغیبـان بـنفس الدرجـة عـن 

  .على الأقل لا تؤخذ في الاعتبار بدرجة كافیة وأنظار أ
سیطرة اقتصادیات السوق على الفكـر والممارسـات التربویـة متمـثلا فـي الخصخصـة والتـي -2

ســمى فــي أیامنـا هــذه هــو خصخصـة كــل شــيء بمــا فالهـدف الأ،دواء لكــل داء یعتبرهـا الــبعض
إذ تم تشویه صـورة التعلـیم الحكـومي وموقفـه الفعلـي واصـبح ینظـر إلیـه علـى  ،في ذلك التعلیم

كمــا أنـه لا یفــي بالاحتیاجــات  ،انـه غیــر شـامل لكافــة الإمكانیــات التعلیمیـة التــي یجـب توفیرهــا
في تشغیل مؤسسات التعلیم الحكـومي لأن الدول تواجه صعوبات جمة  اونظر ،التعلیمیة للأسر

ولة تدریجیا في تحدیـد المنـاهج الد تفإن الحل یكون خصخصة التعلیم،وهكذا تتقلص مسؤولیا
                                                                                                        . هداف التربویةوالأ
التـــي تعمـــل فیهـــا هـــذه الـــنظم، إن الآثـــار العالمیـــة الأخـــرى للمؤسســـات  التغیـــرات فـــي البیئـــة–

الجماعـات المحلیـة بصـورة مباشـرة،إن أشـرطة الفیـدیو والسـائحین  يالمركزیة یمكـن أن تـؤثر فـ
                                                

، دفـــاتر ثقافـــة العولمـــة وعلاقتهـــا بالتربیـــة مـــن خـــلال التعلـــیم والمعرفـــة : ســـیف الإســـلام شـــویة ، مداخلـــة بعنـــوان  -) 1( 
 . 98،  97المخبرمرجع سابق،  ص ص
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م هـذه تمتلكهــا مؤسســات قمــار الصـناعیة،إن وســائل الإعــلاقنـوات التلفزیونیــة التـي تنقلهــا الأوال
أن تعمل دون أي تدخل من أي بلد،وبناءا على هذا،فإنـه لـیس  وطنیة،والتي یمكنوهیئات غیر 

بالضرورة وجود أي علاقة بین ما یقدمونه وبین المحتوى التربوي الذي یتم تدریسه فـي النظـام 
ــیم التــي تكتســب عــن طریــق وســائل  التعلیمــي، بــل وقــد یكــون هنــاك تناقضــا بــین المعرفــة والق

  .لمدرسة الإعلام هذه، وتلك التي نحصل علیها من ا
فــي عصــر العولمــة وعصــر المعلومــات یلاحــظ أن معظــم المعــارف الأساســیة متاحــة فــي  -4

سیاق لغة دولیة سائدة، لن یكون من المدهش أن نجد أن الكثیر من النظم المدرسیة تجد مـن 
الضــروري والمــربح تــدریس لغــة دولیــة،في الوقــت الحــالي فــإن أكثــر اللغــات ربحیــة هــي اللغــة 

اللغــة الفرنســیة، ومــن هنــا لابــد مــن التنبیــه والــوعي بخطــورة تبنــي لغــة دولیــة علــى أو  الإنجلیزیــة
اللغة الإنجلیزیة قـد تسـاعد علـى عملیـة العولمـة، لأم، فبرغم أن اللغة الفرنسیة أو حساب اللغة ا

وبالطبع فـــإن أثـــر هـــذا الإهمـــال ،فـــإن إهمـــال اللغـــة المحلیـــة والقومیـــة قـــد یـــؤدي إلـــى تهمیشـــها
لثقافــة البشــریة علــى مســتوى العــالم ینطــوي علــى خســارة لا یمكــن حســابها أو والتهمــیش علــى ا

  )1(.تخلیها 

  .التعلیم بین المحافظة والتجدید : ثانیا 
بوســـائلها التعلیمیـــة ومناهجهـــا  ,لا یخفـــى علـــى أحـــد أن التربیـــة الممارســـة فـــي الأقطـــار العربیـــة

وأن , أو تحـاكي الغـرب -ة مـنتربیة مسـتورد –كما یعلم القاصي والداني –هي,وطرق تدریسها
الذي أنجز تطـورات علمیـة وتقنیـة وثقافیـة  ومـن ثـم ,النمط التربوي كان ملائما لظروف الغرب

عــــادة إنتــــاج مقومــــا ــــیم لیــــؤدي دور المحافظــــة وإ ــــتقر تشــــكیل المجتمــــع للتعل ــــي اس ت التقــــدم ف
نیتـه ونمـط ثقافتـه دامة بلذلك جاء نمط التربیة التـي یشـكلها المجتمـع لاسـتالمجتمعات الغربیة ،

لكن نمـط تشـكیل المجتمـع للتربیـة علـى شـاكلة الغـرب  بالنسـبة ،أمرا مقبولا فـي ظـروف الغـرب
وفــق (إن نظــم تعلیمنــا العربیـة قــد وضــعت سیاســاتها ومؤسســاتها ،للمجتمـع العربــي یمثــل كارثــة

دم كمـا على اعتبار أنه سـوف یـؤدي إلـى التقـ,لنمط العلاقة السائد في الغرب) النموذج الغربي
الباحثین العرب الاقتناع بأن التربیـة هـي التـي  نالكثیر مومن ثم أصبح لدى ،هو الحال هناك
وأنـــه مـــن خلالهـــا یتحقـــق تحطـــیم نمـــط ،وتضـــمن تقدمـــه كمـــا تفعـــل فـــي الغرب،تشـــكل المجتمع

                                                
  . 99-98ص ص ،المرجع السابق ،لإسلام شویة سیف ا -)  (1
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مكانیة تجاوزه من الاستیراد  ثم إنه لیس ثمة عیب أو خطر،التخلف السائد في البلاد العربیة وإ
طالمــــا تقبلتــــه بنیــــة المجتمــــع المســــتورد وحرصــــت علــــى الإفــــادة مــــن ،ي حضــــارة أخرىمــــن أ
ثـم أن هــذا المسـتورد بالضــرورة ســوف یـار الحقیقــي لقیمـة ذلــك الاســتیراد وذلك هــو المع،ثمراتـه

ومن ،یتحور ویجرى له تكییـف فـي ضـوء الظـروف والاحتیاجـات والإمكانـات المحلیـة والوطنیـة
ــــــــــرة نظــــــــــام البرلمــــــــــاني والقضــــــــــائي ،والشــــــــــرطة،والجیش كال الغــــــــــرب اســــــــــتوردنا نظمــــــــــا كثی

وقــد تــم ،إلــى غیــر ذلــك مــن مؤسســات الدولــة القومیــة الحدیثــة المســتقلة ،والإعلام ،الضــرائبو 
تفاعــل لأي بــذرة أو تكییــف كــل تلــك الــنظم مــع الظــروف والملابســات العربیــة بحكــم ضــرورة ال

ا یغـدو نظـام تعلیمنـا نظامـا وطنیـا حیث یتفاعل مع التربة التي یغرس فیها،وهكـذنبات مستورد 
ـــذ اســـتیراده ـــه مـــن تحـــولات خـــلال مـــا ینـــاهز ثمـــانین ســـنة من ـــه ،بعـــدما طـــرأ علی إذ أصـــبحت ل

اء مقاصــده أو سیاســاته ومناهجــه أوطــرق تدریســها ســو ,خصائصــه الممیــزة عــن الــنمط الغربــي
وهنــاك  وذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت تلــك التحــولات ذات عوائــد إیجابیــة أو ســلبیة هنــا،

  )1(في بیئة المجتمع العربي  
  .تأثیر العولمة على الثقافة العربیة :  ثالثا

  : مفھوم الثقافة
أو فئـة اجتماعیـة، عاطفیة التي تمیز مجتمعاً بعینه جمیع السمات المادیة والروحیة والفكریة وال

ونظم القـیم  الحقوق الأساسیة للإنسانداب وطرق الحیاة، بالإضافة إلى وهي تشمل الفنون الآ
  .والتقالید والمعتقدات 

  :  في الثقافة والعولمة أساسیات
  .عدم وجود ثقافة عالمیة واحدة بل ثقافات متنوعة تعمل كل منها بصور تلقائیة-
 اامتلاكهمـــــعنصـــــران مـــــن عناصــــر الثقافـــــة وبالتـــــالي فــــإن عـــــدم  العلــــوم والتكنولوجیـــــا همــــا-

بالهویــة الوطنیــة والقومیــة، غیــر أنــه عنــدما  والاضــطرار إلــى اســتیرادهما مــن الخــارج لا یمــس
یتحــولان إلـــى وســـیلة تســتغل مـــن قبـــل الــدول المصـــدرة للتكنولوجیـــا والمعرفــة لاختـــراق ثقافـــات 
أخـــرى فـــإن الأمـــر یختلـــف، وهنـــا یبـــرز الاختـــراق الثقـــافي وتظهـــر الحاجـــة إلـــى التـــوازن عنـــد 

  الانفتاح على العالم الخارجي 
                                                

،مكتبة الدار العربیة للكتاب 1،ط مواجهة العولمة في التعلیم والثقافة ،دراسات في التربیة والثقافةحامد عمار ، -)  (1
  .71-70، ص ص2000،مصر ،
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  .نغلاق ومنها ما یسعى  إلى الانتشار والتوسعمن الثقافات ما یمیل إلى الا-
  .الثقافة التقلیدیة التي تتمیز بالجمود ومقاومة التجدید-
 .الثقافة العصریة التي تمیل إلى الانفتاح على العالم الخارجي-

أمثلة عدیدة للتأثیر بـین  )العرب وعصر المعلومات(یستعرض الدكتور نبیل علي في كتابه و  
تـأثیر یاً كمـا یقـول بعضـهم، بـل هـو ثقافة العامة للمجتمع، وهو لیس تأثیراً سطحالتكنولوجیا وال

وقــوي یتصــل بالأبعــاد الثقافیــة المختلفــة للمجتمــع ومــا نســتورده مــن الغــرب لــیس مجــرد  قعمیــ
فإننــا  منتوجــات أو آلات،بــل ســلوك وقــیم ومعــاییر، وبقــدر احتیاجنــا لاســتیراد تلــك المنتوجــات

ومــن  الفلســفات، وقــد لا یــتم ذلــك برغبتنــا ولكنــه واقــع الانفتــاح والتطــورنســتورد معهــا الأفكــار و 
، بقــدر مــا هــي تصــدیر  البــدیهي أن الثقافــة المصــدرة لــن تكــن محایــدة ولــن تتصــف بالعالمیــة

لثقافة الأقوى،هنا ستكون العولمة هي الظاهرة المتسـیدة ولیسـت العالمیـة وثمـة فـوارق بـین كـلا 
 ةوفرض الاختیارات بـالقو  ید الأذواقـي تنمیط الشعوب وتوحـة فـولمفبینما تتحقق الع،المفهومین

والتهدیــد، بمــا یغــذي النزاعــات العدائیــة بــین الأمــم والحضــارات تتقــدم العالمیــة لتقریــب العــالم، 
ویتفاعل كل عالم من العوالم إیجابیـاً فـي رسـم اللوحـة العالمیـة إذن نحـن أمـام محـاولات هیمنـة 

ة، ولهـذا علینـا دعــم أدوات التفاعـل مـع الحضــارات الأخـرى، وأن نتحــول وتعمـیم الهویـة الثقافیــ
من حالة الاستقبال والانتظار السـلبي إلـى فاعلیـة الإرسـال والاسـتقبال، سـیكون فـي ذلـك فائـدة 
لیس لنا فحسب بل للعالم أجمع، إذ إن ثمـة ضـرورة لتعـدد الثقافـات فـي العـالم وتباینهـا حسـب 

 .  مصلحة الإنسانیة 
 :تأثیر العولمة على الثقافة العربیة وسائل

العلاقـــات التجاریـــة  ،الســـیاحة، الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر ،الإنترنـــت ،تقنیـــات الاتصـــالات 
التغیـرات الاقتصـادیة ،الدراسـة فـي الـدول الأجنبیـة ،الهجرات  ،وسائل الإعلام المختلفة ةالدولی

حقــوق الإنســان الدیمقراطیــة، ( ت السیاســیة التغیــرا،...) الفقــر، البطالــة، تكنولوجیــا الإنتــاج ( 
   .)التعددیة السیاسیة

 
 

  :و من أبرز انعكاسات العولمة على الثقافة العربیة 
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أي التركیز على العلامات التجاریة العالمیة      وانتشـار  ،تغیر القیم والسلوكات الاستهلاكیة
  :  سیادة مستویین من الثقافة،و السلوكیات الاستهلاكیة الغربیة 

ـــــراق الغربـــــي، رغـــــم : الثقافѧѧѧѧѧة الجماھیریѧѧѧѧѧة ـــــد مـــــن الاخت ـــــة القـــــیم والتقالی        اســـــتطاعت حمای
  قصورها عن خلق ثقافة التجدید 

تمكنــت مــن خــلال الانفتــاح علــى الثقافــات العربیــة إلا أن ذلــك لــم  یحــل  : الثقافѧѧة العالمـیѧѧـة
  . دون المس بالقیم والتقالید العربیة والإسلامیة 

والحضـر فـي  ویین مـن الثقافـة أدى إلـى زیـادة الفجـوة الثقافیـة بـین منـاطق الریـفوجود مسـت -
  .الوطن العربي 

  .الاتجاه نحو فصل الثقافة عن السیاسة  -
تهدید مباشر للغـة العربیـة،حیث أصـبحت اللغـة الإنجلیزیـة هـي اللغـة التجاریـة الرسـمیة فـي  -

  .داخل الدولة نفسها معظم الأحیان حتى في التجارة العربیة البینیة أو 
تـأثر القــیم والمعتقــدات الثقافیــة العربیـة بالعولمــة أدى إلــى فقــدان الثقافـة العربیــة القــدرة علــى  -

   .الأمر الذي یهدد الفنون والآداب العربیةتجدید المتوازن للثقافة العربیة تحقیق ال
ـــر المتـــ - وازن لهمـــا إلـــى أدى انتشـــار شـــبكات الإنترنـــت والأقمـــار الصـــناعیة والاســـتخدام غی

  . انحراف الثقافة عن القیم والمعتقدات الإسلامیة
ـــي  ـــي دعـــم وهـــوف ـــة شـــبكات الإنترنـــت ف       التعـــاون  تعزیـــز ذا المجـــال یجـــب عـــدم إغفـــال أهمی

  .والتبادل الثقافي العربي 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یبین مستخدمي الانترانت لكل ألف شخص في بعض الدول ) : 1(الجدول رقم 
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المصــــــــــــدر مــــــــــــن 
  :الانترنت

 http:/ www. FEZ. gov. ae/ TwjeeH/ geagraphy/ reash/ owlama/owlam% 20 htm.google.com. 

  
ختــراق لاا دة الأمریكیــة علــى قنــوات الإعــلام الثقــافي أدى إلــى تــدعیمســیطرة الولایــات المتحــ -

  .الثقافي الذي یتعرض له الوطن العربي
  ) المأكل، المشرب، الملبس، طرق التفكیر والحیاة (تغیر سلوكیات الحیاة العربیة  -
ة علـى العقلانیـ(انخفاض الاهتمام  بالجوانب الروحیة للحیـاة،والتركیز علـى الجوانـب المادیـة -

  ) .حساب  الروحیة
تــــأثر وســــائل الإعــــلام العربیــــة بوســــائل الإعــــلام العالمیــــة وقصــــورها عــــن حمایــــة وتجدیــــد       -

  .    الثقافة العربیة
  .انتشار مبادئ الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان  -
  ). وهو سلاح ذو حدین( منح المزید من الحریات للمثقفین  -
، حیـث أصـبحت أحـد  أهـم العوامـل المـؤثرة علـى الثقافـة )1(كترونـيتنـامي ظـاهرة النشـر الإل -

العربیة وخصوصیاتها حیـث تشـیر أحـدث الدراسـات التـي قامـت بهـا الیونسـكو إلـى أن التجـارة 
الموسـیقي والفنـون  التشـكیلیة، وأفـلام السـینما وأجهـزة ( العالمیة في السلع والمحتویات الثقافیة 

                                                
1)  ( - ALWAHDA Lislamia .net 29/4/2002بتاریخ  العولمة وانعكساتھا على الوطن العربي ،غالب أحمد عطایا 

  . 11:00على الساعة 

 شخص 1000/الإنترنت  مستخدمو الدولة
 709 كندا

 806 الولایات المتحدة الأمریكیة
 373 الكویت
 126 مصر
 355 لبنان

 68 الجزائر
 84 عمان
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ملیــار دولار عـــام ) 200(إلـــى  1980ملیـــار دولار عــام  67 تضـــاعفت مــن) الفیــدیو والتلفــاز
1997.  
  :تأثیر العولمة على التربیة والتعلیم : رابعا 

ــا مــن خــلال إن العولمــة كظــاهرة ذات أبعــاد ومســتویات متعــددة تهــدف إلــى دمــج العــالم ن مطی
ذلـك إلى صنع آلیات خاصة بها  و )ةمنظرو العولم(تعمیم نماذج معینة، لذلك سعى منظروها 

فانصب هذا الجهد على مجالي التربیة والتعلـیم أخیـرا  ل تفعیل دورها المعرفي والثقافي،من أج
علامیـا باعتبـار أن التربیـة والتعلـیم همـا الوسـیلة التــي  عـد أن كـان الجهـد اقتصـادیا وسیاسـیا وإ ب

حـدة لقـد حرصـت الولایـات المت،یمكن من خلالها نشر الفكر العولمي إذا وجـد حقـا هـذا الفكـر 
منظمـــة الأمـــم : الأمریكیـــة  علـــى الســـیطرة علـــى المؤسســـات الدولیـــة ذات الاختصـــاص مثـــل 

وحاولــت التوغـل فـي منظمــات إقلیمیـة أخــرى ذات ) الیونسـكو( المتحـدة للتربیـة والعلــوم والثقافـة
المنظمـــة العربیــة  للتربیـــة والعلــوم والثقافـــة  والمنظمــة الإســـلامیة : طــابع تربــوي وثقـــافي مثــل 

وقــد ســعت كــذلك إلــى توجیــه نشــاطات هیئــات دولیــة أخــرى ذات طــابع ،ة والعلــوم والثقافةللتربیــ
وذلك مــن خــلال الــدولي مــن أجــل جعلهــا أدوات ســیطرةالبنك ،صــندوق النقــد الــدولي:اقتصــادي

توجیــــه جهودهــــا الخاصــــة إلــــى خدمــــة نمــــط معــــین مــــن التمشــــي المعرفــــي والثقــــافي والتربــــوي 
لقـــد أخـــذت هـــذه الظـــاهرة فـــي التزایـــد بـــاطراد مســـتمر بعـــد ،موالتعلیمـــي لبلـــدان أخـــرى فـــي العال

حیث تبـدلت السیاسـة الأمریكیـة مـن ،هجمات الحادي عشر من سبتمبر في واشنطن ونیویورك
وبـدأ النسـر ،الدبلوماسیة إلـى المجابهـة الفاقعـة التـي لا تقبـل التأویـل السیاسـي أو التأجیـل حتى

یــور الأخــرى أن تخــرب أعشاشــها بنفســها لأنهــا وأن علــى الط،الأعــرج یــرى العــالم بعــین واحــدة
لقــد بـدأ تشــكیل هــذه ) 1(تفـرخ طیــورا قـد تكســر أجنحــة النسـر نفســه وتهـدم عشــه المفكــك أصـلا 

السیاســة علــى نحــو جــوهري وفــق خطــوط ثقافیــة وحضــاریة عمیقــة وأصــبحت المبــاراة الواحــدة 
  :تخاض في میادین شتى

علامیة دون فص والمثال الیوم أصبح واضحا أكثر ،ل بین النتائجاقتصادیة وسیاسیة وتربویة وإ
ون لعولمــة فــي الشــؤ لمــن أي وقــت مضــى حیــث أصــبح تــدخل المنظمــات والمؤسســات المالیــة 

وهذا بتأثیر واضح من الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتصـرف  التعلیمیة المحلیة تدخلا وقحا
                                                

1)  ( - ALWAHDA Lislamia .net  29/4/2002العولمة وانعكساتھا على الوطن العربي ،غالب أحمد عطایا بتاریخ 
 . 11:00على الساعة 
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فالولایات المتحــدة ،تها الوطنیــةفــي هــذه المؤسســات والمنظمــات العالمیــة وكأنهــا إحــدى مؤسســا
ـــة ـــى ربـــط إســـناد القـــروض والهبـــات وكـــف الهجمـــات السیاســـیة والإعلامی  الأمریكیـــة تســـعى إل

مقابــل تعمــیم نمــوذج تربــوي  ،التربویــة للــدول المقترضــة وغیــر المقترضــة أیضــابتغییرالسیاســة 
ففـي  ،الأخـرىینتمي إلى قوى ذات بعد واحد لا تراعي خصوصیات الأمم والشعوب والقبائـل  

التجربـة المكســیكیة یتبـین لنــا حقیقـة مثــل هـذه الممارســات التـي ینتهجهــا صـندوق النقــد الــدولي 
أومــا یســمى خیلــة تعــد إحــدى تجلیــات الإســتخراب مــن أجــل تكــریس خطــط تربویــة وتعلیمیــة د

  .الجدید يبالاستعمار الأجنب
طوا على هذه الدولة تعـدیل وخلاصة هذه التجربة أن القیمین على صندوق النقد الدولي اشتر  

فـي هـذا و   المناهج التربویة من أجل الحصول علـى قـرض مـالي لتطـویر التجهیـزات التربویـة 
ییـــر غالســیاق یمكــن التـــذكیر بمــا أمــر بـــه الأمریكیــون بعـــض الــدول العربیــة والإســـلامیة مــن ت

ان وبخاصـــة بعـــد هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن أیلـــول مثـــل مصـــر وأفغانســـت ،المنـــاهج التربویـــة
ـــب الصـــهیوني والأمریكـــي مـــن الـــدول ،وباكســـتان والســـعودیة وغیرهـــا  وهـــو أمـــر یـــذكرنا بالطل

الإسلامیة بإقصاء الآیات القرآنیة التي تحرض على الجهاد والآیات القرآنیة التي تفضح سـوء 
باعتبار أن هذه الآیات حسب الزعم الصهیوني تثیر التعصب الدیني  الطویة والشر الیهودیین

ـــــة ،ســـــلام أمـــــرا مســـــتحیلاوتجعـــــل ال ـــــاهج والمؤسســـــات التربوی ـــــدخل الأمریكـــــي فـــــي المن إن الت
على خلفیة أن المناهج الإسـلامیة تنـتج إرهـابیین حسـب الرؤیـة الأمریكیـة اكان بناء 11/9:بعد

التـــي تعتبـــر أســـامة بـــن لادن أحـــد خریجـــي تلـــك المؤسســـات الإســـلامیة التـــي أصـــبحت تمثـــل 
،بل إن رد إلا نتـــاج بیئتـــه الثقافیـــة والتربویـــة والاجتماعیـــةومـــا الفـــ،الرعـــب فـــي قلـــوب الأمریكان

في الذهنیة الأمریكیـة جعلـت إحـدى الجمعیـات الأمریكیـة تعـارض تـدریس العقدة الإبن لادینیة 
للمحكمـة الجمعیـة عـن طریـق محامیهـا طلبـا  كتاب عن القرآن الكریم في الجامعات وتقدم هذه

 1423-1515(ول مجلــة المجتمــع الكویتیــة العــددحیث كــان مــن المقــرر كمــا تقــ،فــي هــذا الشــأن
طالـب مـن طلابهـا الجـدد  4200أن تضع الجامعة الكتاب المـذكور علـى قائمـة مناقشـات ) هـ

ویتنـاول بعـض تعـالیم القـرآن ، والكتاب من تألیف مایكـل میلـز،في بدایة العام الدراسي الجدید 
فون علـى البرنـامج فـي الجامعـة هـو الأساسیة والهدف من قراءة الكتاب هـذا كمـا یقـول  المشـر 

ممـــا جعـــل وســـائل الإعـــلام الأمریكیـــة  تهـــتم بالقضـــیة بشـــكل  ،رفـــع قـــدرات الطـــلاب التحلیلیـــة
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ملحوظ خـلال الشـهر الماضـي  لتعرضـها لقضـیة الحریـة الدینیـة فـي مقابـل الحریـة الأكادیمیـة 
  )1(.ولمساسها  بصورة وحقوق الأقلیة المسلمة الأمریكیة

لكثیــر مــن ممیــزات المؤسســات الاقتصــادیة التــي تتخطــى حــدود الغــرب وتحدیــدا لقــد انتقلــت ا 
وأصـبحت هـذه القـوة الإسـتخرابیة ’ الولایات المتحدة إلى المؤسسات التربویة التعلیمیـة والثقافیـة

ترغـــب فـــي أن تســـتمر الجامعـــات وكـــذلك المؤسســـات التربویـــة الأخـــرى فـــي العـــالم الإســـلامي 
لــیس مـن حیــث الطرائــق فحسـب بــل مــن حیــث ،یسـیة فــي الغــرب كفـروع تابعــة للمؤسســات الرئ
و بهــذا أصــبحت القــوة الأمریكیــة تحــدد أولویــات التطــور الثقــافي ،المنــاهج فــي أدق تفاصــیلها

لامیة وأصـــبحت المنهـــاج  التربویـــة التعلیمیـــة والســـلع والتربـــوي فـــي المجتمعـــات العربیـــة والإســـ
دون أي  بـــل أضــحى المطلـــوب رســـمها ،میةلا تـــرتبط باحتیاجــات المجتمعـــات الإســلاالثقافیــة 

لمركزیتهــا فــي التربیــة فــي العــالم الإســلامي باعتبارهــا حســب الرؤیــة اعتبـار قیمــي لأهمیتهــا أو 
ذه أخطر تجلیـات وه،مع المفهوم العالمي للسلام وتغذي الإرهاب العالمي ىالأمریكیة لا تتساو 
یجابیة حسب المفهوم الأمریكي لقد أصبحت المساهمة الإ،التي یجب صدهاما یسمى العولمة 

، ترتبط في مجال التعلیم في العالم الإسلامي بعملیة علمنة التعلـیم وتجریـده مـن البعـد الـدیني 
ذا تحــدثنا عــن المنــاهج التربویــة فــإن الحــدیث مــرتبط هــو الآخــر لــیس بــالإعلام فحســب،بل  وإ

نظام الاقتصادي والسیاسـي بالقضاء والدستور والقوانین والسینما والصحافة وخطب الجمعة وال
   )2(في الحیاة لأن التربیة هي الحیاة  شيءوالحیاة الاجتماعیة وكل 

  :المعلـم العربي وتحدیات العولمة:خامسا 
لعل العرب الیوم یواجهون في نهایة القرن العشـرین وبـدایات القـرن الواحـد والعشـرون تحـدیات 

تتطلب منهم الدراسة والمتابعـة والحـوار مـن  ،عدة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وعلمیة وتقنیة
یمثـل التعلـیم ،و اجل تبیان هـذه التحـدیات ووضـع التصـورات والـرؤى لسـبل مواجهاتهـا وتجاوزها

جزءا أساسیا من التقنیات والعلوم العربیة والمحـور الفاعـل فـي خلـق البیئـة العلمیـة والتقنیـة بـل 
ـــي والعلمي ـــوالعـــالم وهـــو یـــدخل ال،والمجتمـــع المعرف ـــد ومـــا یحف ـــرن الجدی فیـــه مـــن مفاجـــآت  لق

وتطــورات علمیــة وتقنیــة تتطلــب التســلح بــالعلم والمعرفــة وخلــق أجیــال  مــن المــربین والمتــربین 

                                                
1)   ( -   www.goole.com على  29/4/2002،غالب أحمد عطایا بتاریخ  وانعكساتھا على الوطن العربيالعولمة
  . 11:00عة السا
  .موقع سابق ذكره، نفس المقال السابق   - ) (2

http://www.goole.com
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وفـي خضـم العولمـة  ،القادرین علـى الإمسـاك بزمـام المبـادرة وقـدرة الإنجـاز ومواكبـة التطـورات
التــي تعــد بنظــر الاقتصــادیین والاســتراتیجیین مــن اكبــر واخطــر التحــدیات أمــام العــرب مطلــع 

هــم الموضــوعات فــي العــالم الثالــث ومــن بــین أهــم القضــایا التــي تواجــه أ  القــرن الجدیــد ومــن
كمفهـوم یتعلـق لة الثقافة والهویة الثقافیة للتربیة والتعلم، حیث تعرف العولمة بأنها أالعولمة مس

بآثــار سیاســیة واقتصــادیة نحــو القــیم والتفكیــر والســلوك البشــري وكمــا یصــفها المفكــر العربــي 
لیســـت ســـوى الغـــرب الحـــدیث منتشـــرا فـــي العـــالم بمـــا ((        محمـــد جـــابر الأنصـــاري بأنهـــا

یم أساس إذا بما فیها الثقافة والتعل)) یتعدى البوارج والصواریخ إلى دقائق الفكر وأنماط الحیاة 
یـرى  ةعلى الرغم من أن البعض ممن یبشر بالعو لم،عملیة التكوین الثقافي والبناء الحضاري

ب،الإنترنت،البرید و الحاســـ(فیهــا إدخــال التقنیــات الحدیثــة وثــورة فــي المعلوماتیــة والاتصــالات 
علیمیـة مما یزید مـن أفـاق العلـوم ویطـور المنـاهج والعقلیـات الت) الإلكتروني الفضائیات،وغیرها

دون  ،دول نامیــةشــرق وغــرب شــمال وجنــوب دول متقدمــة ویقــرب المســافات بــین المتعلمــین 
ــــةال ــــات المبذول ــــة أن  ،حاجــــة لتكــــالیف الســــفر والترحــــال والنفقــــات والأوق غلــــب أإلا إن الحقیق

جراءاتها یرون فیها فخـا ضـد الأمـة وقبضـا علـى العـالم )) عملیات((المتشائمین من  العولمة وإ
علیــه وتحویلــه إلــى عـالم ثــورة قــیم التــدهور الاقتصـادي والاجتمــاعي والتــدمیر البیئــي والسـیطرة 

والانحطــاط الثقــافي فــي ضــوء حضــارة التنمــیط التــي تســعى العولمــة لفرضــها ، ومــا یهمنــا هنــا 
ـــم أالمســـ ـــیم ومحورهـــا الأساســـي المعل )) المربـــي((لة الأخیـــرة آثـــار العولمـــة علـــى التربیـــة والتعل

ـــة والمـــؤثرة كمـــا جـــ)) الحكـــیم(( ـــة الفاعل ـــي إطـــلاق توصـــیفات للخدمـــة والعملی رت التســـمیات ف
عبــر العصــور والأمــم والأجیــال أعــداد وتــدریس،عقل )) الفقیــه((والخلاقــة التــي یقــوم بهــا المعلــم

وتعقیـــل ،بنـــاء وتأســـیس فــــي جهـــاز العقـــل وروح الخلـــق وســــلوك البشـــر وتفـــاعلات المجتمــــع 
نهـاء بحـق كمـا توصـف مهمـة جسـیمة وعملیـة خطیـرة ومستقبلیات الشـباب والأجیـال القادمـة و  إ

إننـا ،إعداد أجیال من الصالحین والمتفقهین والعارفین في أعمار الأمم والشـعوب والحضـارات 
نعتقد إن قادة التربیة والتعلیم مطالبون بالمزید من الاهتمام بالمعلم قبل الطالب ،المدرسـة قبـل 

،مـــن خـــلال زیـــادة الإنفـــاق علـــى المعلـــم وتحســـین )1(المنـــاهج ،الإدارة التربویـــة قبـــل الأنشـــطة 
ــد الأول فــي العــالم  ــان الیابــان البل أوضــاعه المعیشــیة والاجتماعیــة والاقتصــادیة ،وكمــا قرأنــا ب
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یمنح المعلـم الابتـدائي رواتـب تختلـف كثیـرا عـن المدرسـین والأسـاتذة بالمعاهـد والجامعـات مـن 
د البنــاء المتــراكم ثــم تــوفیر الخــدمات التربویــة فلســفة الأســاس ،الروضــة والابتدائیــة لأنهــا عمــا

والإداریة للمعلم والمدرسة ووضع مناهج حدیثة متطورة ومستمرة تواكـب التغیـرات فـي المنـاهج 
عنها وصیاغة المناهج على أسـاس عـدم الحفـظ وسـبل النجـاح والتلقـین بـل  عالعالمیة ولا تنقط

سلوك وكذلك عدم الضغط على المعلم بالكم من مناهج للرقي بالثقافة والفرد وزیادة الإدراك وال
النوعیـة هـي الأسـاس واحـد عاقـل وذكـي ،فالأساس لیس كم نخرج بل كیف ومن نخرج ،الطلبة

ــم مــن  ــم الباحــث لا بــأس علــى مســتوى حاجــة المعل ــاء دون خلــق المعل افضــل مــن عشــرة أغبی
متمیز القارئ فـي حقـل ویكتب خارج إطار عمله المسلكي المعلم ال أالابتدائي الذي یبحث ویقر 

ــم التــاریخ یقــر  ــه مــثلا معل ــنفس  أاختصاصــه وممــا حول فلســفة وحضــارة وعلــم الاجتمــاع وعلــم ال
فیحیط بكل التخصصات بنسـب أدنـى وكمـا عـرف المثقـف بأنـه لـیس مـن عـرف كـل ،والشریعة

فهــو الموســوعي )) عــرف شــیئا مــن كــل خــارج اختصاصــه(( بــل مــن)) شــيء فــي اختصاصــه
یرة فـي موضـوعات كبیـرة حتـى یسـتطیع أن ینـاقش ویفكـر ویتفكـر یفلسـف العارف بقضایا صغ

ویتفلســف یبــدع ویثیــر الإبــداع لــدى طلبتــه إنــي أرى أن التربیــة والتعلــیم همــا أســاس المعرفـــة 
ولكــــن بفعــــل أجنبــــي ویـــــد  ،فــــالعرب لــــیس یهمهــــم بنــــاء مصــــنع أو معمــــل ،ســــیارة أو قــــاطرة

. خطــرأصـعب و أهـم و أجـل و أك فبنـاء العقـول محلیـة،الأهم بنـاء عقـل إنسـان یبنـي كـل هــذا وذا
فالمسؤولیة بالنسبة للأجیال القادمة تقـع علـى عـاتق المسـؤولین فـي حقـل التربیـة والتعلـیم ومـن 

 )1(ثم على المعلم والمتعلمین،إنها مسؤولیة تاریخیة كبیرة
    :مواجھة تحدیات العولمة تربویا:سادسا

ــأإن  لإعــلام والسیاســة والفكــر والاقتصــاد وأنمــاط فــي ا يالعولمــة كواقــع معیشــ هخطــر مــا ولدت
الحیـاة الاجتماعیـة تزایـد صــعوبة سـیطرة الدولـة الوطنیـة علــى مسـارات تشـكیل فكـر المــواطنین 

فهم یتجهـون تـدریجیا إلـى أن یصـبحوا مـواطنین عـالمیین أن صـح التعبیـر ،وقیمهم ومشاعرهم 
مــــؤثرات الداخلیــــة واصــــبح وبـــاتوا یخضــــعون لمــــؤثرات خارجیــــة أقــــوى وأشـــرس تــــأثیرا مــــن ال..

المعطى المعرفي في العلاقات الدولیة معطى أساسیا یكاد یقودنا إلى القول بان المسـتقبل هـو 
إن نتعــرض لــه  نخطـر مــا یمكـأن إ و  ،ملـك لمــن یملـك المعرفــة ویسـبق فیهــا الاختـراع والإبــداع
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یل الفكــر وفــق ونحـن نــدخل عملیـا فــي سـیاق تــأثیر تیـار العولمــة شـئنا أم أبینــا هـو عملیــة تشـك
العولمــة ،النمـوذج القـادم مـن المـؤثر الخـارجي كمـا تقدمـه أجهـزة الإعـلام والاتصـال والإنترنـت 

حادیــة ســواء علــى أاختزالهــا مــن نظــرة  تســتعصوجــه أالتــي نحــن بصــدد الحــدیث عنها،حمالــة 
ــة أو علــى صــعید الثقافــة والهویــة ، ن لهــا إیجابیــات تحمــل فرصــا إصــعید الاقتصــاد أو العمال

كمـا أن ،ر مسبوقة كما أن لها فـي المقابـل سـلبیات تحمـل أخطـارا لا تقـل ضـخامة وتهدیـدا غی
الآراء قد انقسمت بصددها على الصـعید الفكـري والعملـي مـا بـین حمـاس متفائـل منـدفع بـدون 
تحفظ ومعارضة شرسة في انتقاداتها ولا بدا بالتالي إزاء تعدد الأوجه والآراء من اتخاذ موقـف 

ـــي ال ـــة والنصـــیب مـــن الفـــرص تفســـح ف ـــدور والمكان مجـــال أمـــام تحـــرك نشـــط وفاعـــل لأخـــذ ال
  .)1(والاحتیاط في الآن عینه من الأخطار

لامنـاص مـن التهـرب  وفي تحلیلنا أن العولمة بتجلیاتها المتعددة وبخیرها وشـرها أتـت لتبقـى و
ــــیقظ والمنهجــــي مــــع إفراز  ــــواعي وال اتهــــا مــــن مواجهتهــــا إلا مــــن خــــلال التعامــــل الحضــــاري ال

ومعطیاتها بعیدا عن أسالیب اللعـن والشـجب بیـد أن واقـع الحـال یشـیر إلـى أن التربیـة العربیـة 
في تعاملها مع العولمة وتجلیاتها تجد نفسها في مأزق حقیقي نابع مـن محافظتهـا الشـدیدة مـن 
جانب ولكونها جزئیة في نظام سیاسي وثقـافي واقتصـادي بطـئ التجـاوب مـع الإیقـاع العـالمي 

ن أردنـا لهـذه الأنظمـة التربویـة إإذن  ه طبائعه وخصائصه وأنظمته من جانب أخر ،فحتمـيول
إن تتغیر وان تساهم في التغییر أن توجد الإرادة السیاسة الواعیة لإحداث التغییرات التدریجیة 
ــــة  ــــوازن بــــین الخصوصــــیات الثقافی ــــة بآلیــــة ت ــــاء المجتمعــــي والتصــــورات المجتمعی لتغییــــر البن

العالمیة، أن السلطات والأجهزة المعنیة بالتربیة بالدول العربیة في إطار مسـاعیها  والمتطلبات
ــ-لتطــویر المشــروع التربــوي  رتواجــه إشــكالیات وتحــدیات كبــرى أفرزتهــا بصــورة مباشــرة أو غی

  .مباشرة توجهات العولمة ومعطیاتها
ة فــي تـــوفیر التعلـــیم مــن بـــین هــذه الإشـــكالیات ،إشــكالیة المواءمـــة بــین مســـؤولیة الدولــة الثابتـــ

والاتجاه العالمي المتزاید نحو الخصخصة والمواءمـة بـین التوسـع الكمـي للتعلـیم الـذي تفرضـه 
وبین الإیفاء بمتطلبات التطویر النوعي لبناء تعلـیم عصـري قـادر علـى خدمـة ،الزیادة السكانیة

شـكالیة الهویـة الثقافیـة التــي یحملهـا التعلـیم رسـالة فــي ظـل ضـغ ،المجتمـع وط العولمـة وثــورة وإ
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ـــــة  ـــــر والضـــــغوط الاجتماعی ـــــة الداعیـــــة للتغیی ـــــین الاتجاهـــــات العالمی الاتصـــــالات والمواءمـــــة ب
  .)1(المحافظة والداعیة أحیانا إلى الجمود

أن عمق التحـولات التـي نعیشـها بفعـل متغیـرات القـرن القـادم تتطلـب إعـداد العـدة لولـوج القـرن 
د السـبیل یـلى تطبیـق الفجـوة بـین الواقـع والطمـوح وتمهالحادي والعشرین بتربیة واعدة وقادرة ع

أمــام تنمیــة رزینــة ومتزنـــة ومبدعــة ومتفتحــة علــى الآخـــر ،أن الوجهــة التــي ینبغــي أن تســـییر 
نحوها نظم التربیة والتعلیم في بلدنا وجهة تساعد على تكـوین رجـل یتصـدى لأخطائـه بـدل أن 

بــالآخر ویحــاوره مــن موقــع قــوة معنویــة  یتجاهلهــا ویلقــي بكــل اللــوم علــى الآخــر ،رجــل یعتــرف
 ،بالأســاس وعبــر المراهنــة علــى افضــل ثــروة نمتلكهــا وهــي الإنســان المــتعلم الســوي والمســتقیم

عـــداد ،وعمـــق التحـــولات هـــذه أیضـــا تتطلـــب تفكیـــرا معمقـــا فـــي وضـــع بـــرامج تعلـــیم وتكـــوین  وإ
قـول أن الاسـتفادة وملخـص ال ،جامعي وفي مقدمتها تلك التي تتصل بكیفیة إعـداد خـریج الغـد

ســهاما فــي  ــا للتنمیــة الشــاملة وترســیخا للهویــة وإ یــات العولمــة وتفــادي ســلبیاتها تحقیق مــن إیجاب
شــكالهما مزیــدا مــن  ــیم بمختلــف مســتویاتهما وإ ــان ایــلاء التربیــة والتعل الحضــارة الإنســانیة یتطلب

ربیــة والإســلامیة قــد العنایــة والبــذل للارتقــاء بهمــا كمــا ونوعــا وممــا لا شــك فیــه أن أقطارنــا الع
بـذلت جهــودا كبیـرة فــي نشـر التعلــیم وتعمیمــه بـین كــل الأعمـار والفئــات دون میـز بــین البنــات 

  ...والبنین والریفیین والحضر 
متنــا المــدعوة إلــى التفاعــل الإیجــابي مــع العولمــة أإلا أنهــا جهــود مــا تــزال دون مــا تطمــح ألیــه 

ا فـي النمــو الاقتصـادي والتنمیــة الاجتماعیــة أخـذا وعطــاءا بمـا یخــدم مصـالحها ویحقــق أهــدافه
ن تطـــویر التربیـــة والتعلـــیم لـــرهن بإصـــلاح عمیـــق شـــامل طمـــوح یتنـــاول إ و  ،والنهضـــة الشـــاملة

الأهداف فیدققها والطرائق والأسالیب والوسائل فیجددها ویكیفها مع مقتضیات عصـر العولمـة 
نه أد فـــي تدریبـــه والرفـــع مـــن شـــوضــرورة مواكبتـــه والمحتویـــات فیحـــدثها ویجودهـــا والمعلـــم فیزیـــ

وفي هـذا ،والمتعلم فیغرس في ذهنه ووجدانه انه ضـرورة الـتعلم الـذاتي والمسـتمر مـدى الحیـاة،
المجال فانه لا مناص أیضا من تعبئة الجهود المجتمعیة وضمان مشاركتها الواسعة في محـو 

وصـولا إلـى مجتمـع الـتعلم  ))التربیة للجمیع ومـدى الحیـاة((الأمیة وتعلیم الكبار وتحقیقا لشعار
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و أتقنـوه مـن خبـرات ومهـارات   .الذي لا یتفاضل فیه الأفراد إلا بما اكتسبوه من علم ومعرفـة 
لـذلك فـان أمـام ،" قـل هـل یسـتوي الـذي یعملـون والـذین لا یعملـون:" وذلك مصداقا لقوله تعالى

ــا وتربیتنــا العربیــة والإســلامیة فــي عصــر العولمــة  فــي مقــدمتها أن  -ماتحــدیات جســا –ثقافتن
تقوى على النهوض من ذاتها وتنمو نموا داخلیا بجهد أبنائها وذلك بالعودة إلـى مخزنهـا الثـري 
فتحییه وتجدده دون أن یأخذ ذلك منهج اسـر الحاضـر فـي قیـود الماضـي مـن جهـة وبالتفاعـل 

إفقــارا  مـع الثقافــات الأخــرى تجنبــا للانغـلاق والتحجــر مــن جهــة أخـرى وبــدل أن تكــون العولمــة
ــا وعمــل تصــحر لهــا لا تقــل عواقبــه الوخیمــة عــن عواقــب التصــحر البیئــي القاتــل فانــه  لثقافتن

وهـي فرصـة العولمـة  –ینبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة المتاحة لنا ولغیرنـا مـن شـعوب العـالم 
یلـة حوار حقیقي مع الثقافات الأخرى بمـا یعـرف بهویتنـا العربیـة الإسـلامیة وقیمنـا النب لإقامة–

بداعنا الأدبي والفني الراقي ودورنا الرائد في الحضارة الإنسانیة وبما ینتزع الاعتراف  الخالدة وإ
بحضورنا باعتباره مصدر غنى للعالم مثلما هو العالم مصدر اغتناء لنا بالطبع وبمـا یسـاعدنا 

  .على معرفة الآخر وحسن التعامل معه تحقیقا لخیر الإنسانیة
متنــا العربیــة والإســلامیة فــي زمــن أة دورا حاســما بالنســبة إلــى مجمــوع أقطـار إن للتربیـة والثقافــ

خــتلال الموقــع الــذي نحــن إ العولمــة فهمــا وســیلتنا إلــى تحقیــق تنمیتنــا الشــاملة وترســیخ هویتنــا و 
العولمـة فرصــة تتـاح لنــا لحــث السـیر مــن اجـل الخــروج مــن ،جـدیرون بــه بـین الأمــم الناهضــة 

وفـي مقـدمتها التقـدم  –نحسـن الاسـتفادة مـن إیجابیاتهـا  أنى شرط التخلف ودائرة التهمیش عل
وتفــادي انعكاســـاتها الســـلبیة التــي فـــي مقـــدمتها  -العلمــي والازدهـــار المعرفــي والتطـــور التقنـــي

  )1(وما یترتب علیه من استلاب حضاري والتباس في الهویة ،الغزو الثقافي
 

  :العولمةحتمیة التعاون والتكامل العربي لمواجھة :  سابعا
تجــاه نحــو العولمــة والكونیــة ومــا تتحــرك بــه مــن وســائط ثــورة المعلومــات والاتصــالات الإمــع 

نتــاج وتوزیـــع تخصصــه ،تبـــرز لأوالتكنولوجیــا وحركــة رأس مـــال وانتقالــه إلـــى مختلــف مواقـــع ا
مجموعـة مـن المشـكلات العالمیــة والكونیـة الخطیـرة ،نشـیر إلــى بعضـها كتلـوث البیئـة وانتشــار 

ة والإرهــاب وازدیــاد معــدلات البطالــة واتســاع الفجــوة بــین الأغنیــاء والفقــراء أضــف إلــى الجریمــ
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تفاقم الاحتكار نتیجة لنشاط الشركات والمؤسسـات المتعـددة الجنسـیة التـي اتجهـت إلـى  ،ذلك 
ــادة أســعیا وراء قــوة العمــل الرخیصــة نســبیا مــن  ،الاســتثمار فــي مختلــف أقطــار العــالم جــل زی

ب ذلك من سعي حثیث وتنافس شدید لغزو أسواق العالم بالسلعة والإعـلان أرباحها وما صاح
والخبراء الدولیین والمحلیین وبمشروعات المتنامیـة لـدى بعـض الشـرائح الاجتماعیـة فـي الـدول 

الواقع أن كـــل تلـــك التوجهـــات العالمیـــة للرأســـمالیة التـــي وصـــفها الـــبعض بالرأســـمالیة ،و النامیـــة
كل من دول الشـمال والجنـوب علـى التنمیـة البشـریة المنشـودة بیـد المتوحشة تمثل مخاطر في 

ووطننـــا العربـــي مســـتهدف مـــن قبـــل الهیمنـــة  –أن مخاطرهـــا علـــى دول الجنـــوب اشـــد وأدهـــى 
جــل تحقیـق مصــالح تلــك الــدول أالغربیـة فــي إنســانیته وثقافتـه ولغتــه بــل ومعتقداتــه الدینیـة مــن 

داد الخطــر إزاء الهیمنــة الحالیــة والمتوقعــة علــى ومــن ثــم یــز  ،الاقتصــادیة والسیاســیة المعروفــة
خطــر تلــك أو ،كیاننــا الــوطني والقــومي مــن خــلال آلیــات التســوق بمختلــف صــورها ومضــامینها 

والـى ،ن تؤدي إلیه من التفسخ الاجتماعي والنعرات العرقیـة والطائفیـة أالمخاطر هو ما یمكن 
ولا مفر من مواجهة هذا الغزو السـوقي  مزید من البطالة والفقر وتدهور في الأحوال المعیشیة

لمختلف جبهات البقاء والنماء لمجتمعاتنا من خلال إرادة ذاتیة مجتمعیة تنشد باطراد صیرورة 
قطریــــة وقومیــــة تؤكــــد قاعــــدة بنــــاء الإنســــان العربــــي بالحریــــة والدیمقراطیــــة والوفــــاء بحاجاتــــه 

 واعومن إدراك ،اعل ونافذ للدولـةو من شروط تلك المواجهة أن تتم في إطار دور ف،الإنسانیة
الاجتماعیــة وذلـك كلـه فـي ســیاق تعـاون وتكامـل عربـي علــى  هالمـال الخـاص بمسـؤولیات لـرأس

مستوى الوطن العربي ویستوجب ذلـك صـیاغة اسـتراتیجیة تنمیـة بشـریة متدرجـة المراحـل وفـي 
ـــــى محـــــور الـــــزمن كمـــــا یســـــتوجب أن تمتـــــد أبعادهـــــا إلـــــى المجـــــالات الاقت صـــــادیة التنفیـــــذ عل

بكل ما یحقق تنامي تلك الصیرورة مـن  نمستعینی ،والاجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة والثقافیة
منجزات الحضارات والثقافات الأخرى في ضوء احتیاجاتنا وأولویاتنا الحقیقیـة وتعزیـزا لجهودنـا 

  ).1(طریة وقومیةقومواردنا الذاتیة 
بــي تتطلــب منــه توحیــد المجهــودات والبحــث أن التحــدیات المطروحــة أمــام شــعوب الــوطن العر 

عن احسن السبل الكفیلة بتحقیق التعاون المقضي لتجسیر الهوة بین مختلف الأقطـار العربیـة 
بما یمكن من مجابهة مختلف التحدیات والتي لا تقل خطورة عن زمن الاستعمار خاصـة إذا ،
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ب أزمـة الأمـن الغـذائي والأمنـي علمنا أن أزمة المیاه التي یعاني منها الوطن العربـي إلـى جانـ
التـي أن لـم تأخـذ بـوعي فـائق لانزلـق  ،والصحي والتربوي التعلیمي غیره من المخاطر المحدقة

لوضـــعیات خطیـــرة قـــد تـــرهن مســـتقبله وبالتـــالي الأجیـــال القادمـــة وكـــي نتجـــاوز هـــذه الصـــعاب 
المكـان أو  بشكل موضوعي یجب تبني فكرة التكتل مـن خـلال إیجـاد فضـاءات مناسـبة لا یهـم

تجــاه تحقیــق ذلــك وفــي أســرع وقــت إالمســمیات أو المســؤولیات بــل المهــم القیــام بخطــوة عملیــة 
بحیــث یكــون هــذا التكتــل بعیـــدا عــن العصــبیات القــائم علـــى أســس واقعیــة واضــحة الأهـــداف 

  . )1(والمعالم منسجمة قابلة للتحقیق
إن لایات المتحدة الأمریكیـة على الو سبتمبر  11إن الحدیث عن مواجهة العولمة بعد هجمات 

مقــدمات المواجهـــة بــین الإســـلام وزعمـــاء العولمــة باتـــت مــن الوضـــوح بمـــا لا یــدع للشـــك فـــي 
عبر الحملــة الإعلامیــة ،تصــمیمهم علــى إنهــاك الشــعوب الإســلامیة نفســیا وسیاســیا واقتصــادیا

ا یســئ وتلصـق بهــم شـتى الأعمــال الإرهابیـة وكــل مـ،الواسـعة التـي تســتهدف سـمعة المســلمین 
إلى هذه الشعوب وأمنهـا واسـتقرارها وتعاونهـا فالمشـروع النهضـوي الإسـلامي یقـوم علـى أسـس 

  :ومرتكزات هي
عتبــار الوحـدة هـدفا دائمــا وواجبـا شـرعیا وحیاتیــا وكـان طموحـه بنــاء إ جمـع كلمـة المسـلمین و  -

  .هذه الوحدة القویة الاستكبار الأمریكي والصهیونیة العالمیة 
  الإسلامیة على أساس الإخاء الإسلامي والتآزر ونصرة المظلومین تقارب الدول  -

  .و رفض أسالیب الاستكبار والاستعلاء والهیمنة التي تمارسها القوى الكبرى
  .هناك متخمون وجیاع نتوزیع عادل لثروات الأرض حیث لا یكو  -
  .إقامة علاقات إنسانیة متوازنة وعادلة على أساس العبودیة الله تعالى  -
  .حمل رسالة الإسلام إلى العالم بالحكمة والموعظة الحسنة -

                                                
،حالـة البحـث في الأنظمة التعلیمیة العربیة في ظل العولمـةاستراتیجیة التكتل :مصمودي زین الدین ،مداخلة بعنـوان -)  (1

  . 19-18ص ص  ،07/08/12/2004-جامعة بسكرة ،الملتقى الدولي الثاني ،العلمي
  



  
  

  العلاقة بین العولمة والتربیة والتعلیم : .......................الفصل الرابع 
 

 103

لة فكریة سجالیة  بل هـي ضـرورة لأزمـة أإن مواجهة التحدیات لیست مس:عموما یمكن القول 
عادة إنتاج التخلف والخضوع للاستعمار والدعوات الخطیرة ضد  ضد تكریس التبعیة والفرقة وإ

  ) 1(القیم والمبادئ الإسلامیة

لأهمیــــة الحیویــــة لالبــــاحثین أن ســــر الــــرفض الغربــــي للنهضــــة الإســــلامیة یعــــود  ویــــرى أحــــد.
لـو اسـتثمرت علـى  -والسیاسیة للدولة وامـتلاك الأمـة الإسـلامیة للمقومـات الذاتیـة التـي تؤهلهـا

ـــل علـــى المســـتوى -نحـــو صـــحیح ـــوة لـــیس علـــى الصـــعید الاقتصـــادي فحســـب ب لأن تشـــكل ق
  .)2(الحضاري عامة

ءا علـى ذلـك فـان مـن واجبنـا تحصـین أبنائنـا ضـد العولمـة ویجـب أن لا أخیـرا ولـیس آخر،وبنـا
فقـــرة فـــي السیاســـة التعلیمیـــة بـــل ینبغـــي أن یمتـــد إلـــى التمثیـــل  أویكـــون هـــذا التحصـــین جملـــة 

  .)3(الحقیقي في المناهج والمقررات والأنشطة التربویة والإعلامیة والثقافیة
حرجـــة هـــي بحاجـــة إلـــى بنـــاء الثقـــة فـــي أبنائهـــا إن التربیـــة العربیـــة بمعایشـــتها هـــذه المرحلـــة ال

وتعزیـــز انتمـــاءاتهم لأمـــتهم وأوطـــانهم وصـــون هـــویتهم وثقـــافتهم حتـــى تمكـــنهم مـــن أن یعیشـــوا 
قادرین على الأخذ والعطاء والإنجاز والحوار مع الأخر بجدیة وافتخـار بعیـدین كـل البعـد عـن 

  .)4(عقد النقص والخوف والتعصب
علـى الـذات  الانغـلاقافیة ضد مخاطر العولمة لا یتـأتى عـن طریـق إن الدفاع عن الهویة الثق

ومجموع الخطأ لا یكون صوابا إنما یتـأتى ذلـك أولا بإعـادة ،ورفض الأخر فهذا تصحیح خطأ 
بحیث تـــزال معوقاتـــه وتســـتقر عوامـــل ،بنــاء المـــوروث القـــدیم المكـــون الرئیســـي للثقافــة الوطنیـــة

فیة كذلك كسر حدة الانبهار بـالغرب ومقاومـة قـوة جذبـه تقدمه ویتطلب الدفاع عن الهویة الثقا
   )5(وذلك برده إلى حدوده الطبیعیة والقضاء على أسطورة الثقافة العالمیة 

ومــن بــین أهــم طــرق التخفیــف مــن حــدة وطــأة العولمــة الثقافیــة هــو اســتثمار الجوانــب الروحیــة 
رات إعطـاء الأولویـة للأصـول الحضـاري ومبـر  ومورثنـاالمضیئة فـي حیاتنـا العربیـة الإسـلامیة 

إن :والمصادر الإسلامیة في بنـاء فلسـفة النظـام التربـوي یمكـن ردهـا إلـى عـدة اعتبـارات منهـا 
                                                

  .2005، 75، مجلة النبأ، العدد ، الإسلام وتحدیات العولمةخلف محمد الجراد  -)  (1
  .246، دفاتر المخابر، مرجع سابق، ص  العولمة التربیة وتحدي: حسان الجیلالي، مداخلة بعنوان    -)  (2
  . 21-20، ص ص 1999،  دار مجدلاوي، الاردنأزمة التربیة في الوطن العربيمفیدة محمد إبراھیم ،   )  (3

  ،  المؤتمر العالمي الرابع حول العولمة والھویة، مایماي، الأردن، الثقافة العربیة والخصوصیةحسن حنفي-) (4
  . 27-25ص ص

  105ص ،2000،عمان، دار المیسرة للنشر،الفكر التربوي الإسلامي ،محمد الحسن العمایرة   - ( 5) 
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ـــي الرجـــوع إلـــى المصـــادر الإســـلامیة وربـــط الشـــعوب العربیـــة بماضـــیها وتأكیـــدا لهـــم علـــى  ف
ن الإســلام یمتلــك المرونــة فــي قواعــده ومبادئــه العامــة المتعلقــة  شخصــیتهم الثقافیــة والتربویــة وإ

وعلیــه  )1(بتنظـیم الحیـاة البشـریة فـي جمیــع مجالاتهـا وهـو مـا یجعلـه صــالحا لكـل زمـان ومكـان
ــدول وتحــافظ علــى كیانهــا وعلــى  فــان الأمــة العربیــة إذا أرادت أن تضــع لنفســها موقعــا بــین ال

ـــ ى شخصـــیتها الحضـــاریة والثقافیـــة لا بـــدا إن تـــربط تعلیمهـــا بثقافتهـــا وحضـــارتها وتحـــرص عل
إلى التقلید الأعمى لأن الاعتماد على الغرب لبناء  أأصالتها وتربط حاضرها بماضیها ولا تلج

  )2(ذواتنا هو محض خرافة
  

                                                
       2003،عمان،دار أسامة للنشر،قضایا العولمة والمعلوماتیة ،مفید الزیدي -) (1
  21-20ص ص ،الإمارات العربیة المتحدة،دار العین ،الثقافة والعولمة ،سعید حارب - )  (2
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ممــا لا شــك فیــه أن للعولمــة أوجــه كثیــرة مــن أبرزهــا وأهمهــا و اختصــارا لكــل مــا ســبق فإنــه 
لفكـر هـو المـؤثر عولمة التربیة وهي أشد خطرا من باقي العولمات الأخرى على أسـاس أن ا

وقد وصلت العولمة الثقافیة والتربویـة إلـى درجـة الاخـتلاف ،الأول في سلوك الإنسان وحیاته
الملاحظ أن ،و الثقافي والفكري والمعرفي وقد مضى زمن الحدیث على الغزو الثقافي والفكري

الأمریكیـة العولمة تحمل فـي طیاتهـا مشـروع الأمركـة لأن القـیم النفسـیة والسـلوكیة والعقائدیـة 
ولعـل مـن أهـم وأعظـم سـلاح یسـتعمل فـي هـذه الأیـام فــي ،تهـي المهیمنـة علـى هـذه العولمـة 

ذا كانـت للحـروب التقلیدیـة خطـط فـإن للحـرب الثقافیـة واللغویـة ،المعركة الثقافیة هو اللغة  وإ
وأبعــد هــذه الخطــط هــو إذابــة الثقافــات كلهــا فــي ،خططــا وبــرامج اســتراتیجیات بعیــدة المــدى 

ة واحدة هي ثقافة الأقوى مادیا والقضاء النهائي على التراث الثقافي والمكون الحضـاري ثقاف
  . للأمم

  . التغیر المتسارع والانفتاح الإعلامي الثقافي الحضاري العالميإن العصر الذي نعیشه 
وعصر الثورة التكنولوجیة التي تعد من أهم خواص هذا القرن، وهي ثورة تعتمـد علـى المعرفـة 

  .لمیة المتقدمة والاستخدام الأمثل للمعلومات المتدفقة بمعدلات سریعة الع
ولا یمكننـا أن ننســى مـدى التــأثیر الــذي تتعـرض لــه أیــة أمـة الیــوم خــارج حـدود أراضــیها بفعــل 

مما خلق رأیـا عامـا إنسـانیا واحـدا ورؤیـة لقضـایا الحیـاة  ،التقدم العلمي كله قریة واحدة صغیرة
لمــة التـي تفــرض علینــا الیــوم علــى أنهـا العــلاج الســحري لكــل مشــاكلنا إن العو ،فـي كــل مجتمــع

وعلى الرغم مما تحمله مـن شـعارات جمیلـة وبراقـة مـا هـي إلا الشـكل الـذي یرغـب الغـرب مـن 
والخطر الذي تمثله العولمة الیوم لم یعد متوازیـا بـل أصـبح منـذ الحـرب البـاردة  ه،خلال تجرید

ــیعتبــر نفســه عل ن كــان لغیــره أن یتمســك ا وعلــى رؤوس الأنی شــهاد،فلا دیــن إلا دیــن الغــرب وإ
 )1(بدینه فیجب أن یتعامل مع ذلك بما یخدم مصالح الغرب القوى   ویناقضه

                                                
)1 (– http  :/ www.FEZ.GOV.ae/eh/ geagraphy/ reash/ owlama /  owlam % 20    Twje                                                                                                                              
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